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Abstract

This research presents a descriptive, analytical, historical reading of the dual: The 
nature habit i.e. talent, and material production i.e. writing, in the ancient Arab critics in 
light of the duality of ”Hyle and Forma“ in the Greek philosophers. This issue is considered 
one of the old monetary issues that took a large space in the old Arabic literary criticism 
blog. From a second angle, it refers to an essential corner in the development process of 
literary criticism represented by the process of acculturation or influence and influence 
between different cultures, which refers to the complementary principle between 
knowledge and human sciences(.

Keywords: Old Arabic literary criticism, The nature habit i.e. talent, and material 
production i.e. writing, ”Hyle and Forma“, Greek philosophy .
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الملخص 

يقــدم هــذا البحــث قــراءة وصفيــة تحليليــة تاريخيــة لتداخــلات ثنائيــة الطبــع والصنعــة لــدى 
النقــاد العــرب القدامــى فــي ضــوء ثنائيــة المــادة/ الهيولــى والصــورة لــدى الفلاســفة اليوناييــن؛ 
إذ تُعــدُّ هــذه القضيــة مــن القضايــا النقديــة القديمــة التــي أخــذتْ مســاحة كبيــرة مــن مدونــة 
النقــد العربــي القديــم. ومــن زاويــة ثانيــة، إنهــا تشــير إلــى ركــن أســاس فــي مســيرة تطــور النقــد 
الأدبــي المتمثــل بعمليــة المثاقفــة أو التأثــر والتأثيــر بيــن الثقافــات المتباينــة التــي تشــير إلــى المبــدأ 

ــوم الإنســانية. ــن المعــارف والعل ــي بي التكامل

ســاهمت الأراء النقديــة المتعــددة والمتباينــة التــي دارت حــول قضيــة الطبــع والصنعــة 
فــي تحفيــز بيئــة النقــد الأدبــي القديــم؛ فقــد وجدنــا عــددا كبيــرا مــن النقــاد والفلاســفة المســلمين 
يخوضــون فــي هــذا المضمــار؛ وكذلــك أصبحــت هــذه الثنائيــة معيــارا للمفاضلــة بيــن الشــعراء

الكلمــات المفتاحيــة: النقــد العربــي القديــم، الطبــع، الصنعــة، الصــورة، المــادة، الفلســفة 
اليونانية.

المقدمة:

ــة  ــم، فــإن ثنائي ــي القدي ــة الشــعر والنقــد العرب ــدة بيئ ــع والصنعــة ولي ــة الطب ــت ثنائي إذا كان
المــادة والصــورة وليــدة بيئــة الفلســفة اليونانيــة القديمــة، وبخاصــة عنــد أفلاطــون وأرســطو. 
وإذا كانــت نظــرة النقــاد القدمــاء للشــعر العربــي بشــكل خــاص تقــوم علــى دعامتيــن، همــا؛ الطبــع 
والصنعــة. فــإن نظــرة الفلاســفة اليونانييــن للكــون بشــكل عــام تقــوم علــى مبدأيــن همــا: المــادة 
– الهيولــى- والصــورة. وإذا كان الطبــع هــو الأول والأســاس مــن حيــث الكينونــة، فــإن الصنعــة 
هــي المكمــل والمحــرك لهــذا الطبــع مــن حيــث الوجــود. ومثلمــا أن المــادة هــي الأول والخــام 
فــإن الصــورة هــي الشــكل المجســم لهــذه المــادة. وإذا كان الطبــع يخضــع للفطــرة والقــوى 
الموهوبــة– الغيبيــة - فــإن الصنعــة تخضــع للفاعليــة والقــوى المكتســبة. وإذا كان الطبــع هــو 
الجوهــر مــن حيــث الابتــداء، فــإن الصنعــة – أيضــا- هــي الجوهــر مــن حيــث الانتهــاء. وهــذا ينطبــق 
– تمامــاً- علــى ثنائيــة المــادة والصــورة فــي الإطــار الفلســفي. وإذا كان النقــاد قــد اختلفــوا وتباينــوا 
فــي أفضليــة وقيمــة الشــعر هــل تعــود إلــى الطبــع أم الصنعــة؟ فــإن الفلاســفة، أيضــا، قــد 
ــى/ المــادة أم الصــورة؟ وإذا  ــوا فــي جوهــر الأشــياء وقيمتهــا؛ هــل هــي فــي الهيول اختلفــوا، وتباين
كان مصطلــح الطبــع والصنعــة قــد شــابه الخلــط، وتعــدد الدلالــة، وعــدم وضــع حــدّ واضــح لــه، 

ــةً. ــر وضوحــاً ودلال فــإن مصطلــح المــادة والصــورة كان أكث
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لقــد حفلــت مدونــة النقــد العربــي القديــم بقــدر كبيــر مــن العنايــة والدراســة حــول ثنائيــة 
الطبــع والصنعــة؛ فــلا نــكاد نجــد ناقــدا واحــدا مــن نقادنــا القدمــاء إلا وقــد ضــرب فيهــا بســهم، أو 
فــا للشــعراء تبعــا لهــذه الثنائيــة النقديــة؛  عــرض لهــا بــرأي؛ إمــا موضحــا وشــارحا ومعلــلا، أو مصنِّ
"ومــن  ابــن قتيبــة:  يقــول  أي مصنــوع،  أو متكلّــف،  إلــى صنفيــن: مطبــوع  الشــعراء  فانقســم 

ــة، ))))هـــ، ج)، 77) ــن قتيب ــوع." )اب ــف والمطب الشــعراء المتكَلِّ

أمــا فــي إطــار البيئــة العربيــة بمختلــف مكوناتهــا وأعراقهــا، فقــد تكــون هــذه الثنائيــة – 
الطبــع والصنعــة- الوجــه الآخــر للصــراع الفكــري والثقافــي بيــن الشــعوبيين والعــرب فــي العصــر 
العباســي- بشــكل خــاص-، فقــد نمــتْ وازدهــرتْ فــي أحضــان الفريقيــن المتنازعيــن تاريخيــا وثقافيــا 
وحضاريــا؛ فنجــد كل فريــق قــد انحــاز إلــى الجهــة التــي تؤكــد تفوقــه وتفــرده، وأصالتــه، وتقدمــه 
علــى الآخــر. ولذلــك ســنجد أن مســار هــذه المســألة اتخــذ عنــد النقــاد منحــى الصــراع والجــدال فــي 
البحــث والدراســة؛ أي البُعــد عــن الموضوعيــة فــي التحليــل والتعميــم. )بــو عامــر بوعــلام، -8) 9))

وأمــا فــي إطــار بيئــة النقــاد القدمــاء، فقــد اتخــذوا مــن ثنائيــة الطبــع والصنعــة معيــارا للحكــم 
علــى الشــعراء؛ والمفاضلــة بينهــم، وتقديــم أحدهــم علــى الآخــر؛ ومثــال ذلــك موازنــة الآمــدي بيــن 
ــدور فــي فلــك  ــت ت ــي الأخــرى كان ــا النقــد الأدب ــك نجــد أن بعــض قضاي ــري. ولذل ــي تمــام والبحت أب
ثنائيــة الطبــع والصنعــة، مثــل: قضيــة اللفــظ والمعنــى، والســرقات الشــعرية، والصــراع بيــن 

القديــم والحديــث، والمضمــون والشــكل.

 FORMA والصورة HYLEالمادة/ الهيولى

يعــود هــذان المصطلحــان إلــى الفلســفة اليونانية، وبخاصة، عند أفلاطون وأرســطو، وهما 
ــة الموجــودات فــي الطبيعــة؛ حيــث تتكــون مــن عنصريــن؛ همــا المــادة/ الهيولــى  يرمــزان إلــى حال
والصــورة. والهيولــى: "لفــظ يونانــي بمعنــى الأصــل والمــادة، وفــي الاصطــلاح: هــي جوهــر فــي 
الجســم قابــل لمــا يعــرض لذلــك الجســم مــن الاتصــال والانفصــال، محــل للصورتيــن الجســمية 
والنوعيــة." )الجرجانــي، التعريفــات، 6))( أمــا فــي الاصطــلاح الأرســطي فهــي المعنــى المقابــل 
للصــورة. )صليبــا، ج)، 06)( أي المــادة الأوليــة الخــام التــي يمكــن أن تتخــذ شــكلًا معينــاً؛ أي صــورة 
مــا؛ فالســرير مادتــه الخشــب، وهــذا يمكــن أن يكــون ســبورة، أو منضــدة ...الــخ. وتمتــاز، أيضــاً، 
ــه  ل بأيــة صــورة مناســبة للفعــل الواقــع عليهــا. ويقــدم الخوارزمــي فــي كتاب بأنهــا قابلــة للتشــكُّ
مفاتيــح العلــوم تعريفــا للهيولــى وللصــورة، فيقــول: إن الهيولــى: "كل جســم هــو الحامــل لصورتــه 
كالخشــب للســرير والبــاب، وكالفضــة للخاتــم و الخلخــال، وكالذهب للدينار وللســوار. فأما الهيولي 
اذا أطلقــت فإنــه يعنــي بهــا طينــة العالــم، أعنــي، جســم الفلــك الأعلــى ومــا يحويــه مــن الأفــلاك 
والكواكــب. ثــم العناصــر الأربعــة ومــا يتركــب منهــا." )الخوارزمــي، 58)( ويقصــد بالعناصــر الأربعــة؛ 
المــاء، والهــواء، والنــار، والتــراب. أمــا الصــورة فتعــرف مــن خــلال علاقتهــا بالمــادة. فهــي: "هيئــة 
ــى بهــا، وبهــا يتــم الجســم، كالســريرية والبابيــة فــي الســرير  الشــيء وشــكله التــي يتصــور الهيول
والبــاب، والديناريــة والســوارية فــي الدينــار والســوار." )الخوارزمــي، 58)(     ويبقــى مثــال "المنضــدة" 
الــذي ضربــه أرســطو للتدليــل علــى العلاقــة بيــن الهيولــى/ المــادة مــن أهــم النقــاط التــي تداولتهــا 
أقــلام العلمــاء والفلاســفة المســلمين القدمــاء، عنــد حديثهــم عــن المــادة والصــورة، ســواء فــي 

الإطــار الفلســفي أو اللغــوي.
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وعــرف الكنــدي الهيولــى مــن خــلال ارتباطهــا بالصــورة، فهــي: "قــوة موضوعــة لحمــل الصور، 
منفعلــة". )الكنــدي، )))( ويعــرف الصــورة بأنهــا: "الشــيء الــذي بــه الشــيء هــو مــا هــو". )الكنــدي، 
)))( ويــرى، أيضــا، أن الهيولــى جوهــر والصــورة جوهــر. فالهيولــى هــي: "مــا يَقبل ولا يُقبــل، والهيولى 
ــك ولا يُمسَــك، والهيولــى إذا ارتفعــت ارتفــع مــا هــو غيــر لهــا- أي الصــورة- وأمــا إذا ارتفــع 

ِ
مــا يُمس

مــا هــو غيــر لهــا فهــي نفســها لا ترتفــع." )ســالم، )00)، )))

أمــا الفارابــي فيتبنــى مــا ذهــب إليــه أرســطو عنــد حديثــة عــن الهيولى/المــادة والصــورة حيــث 
ــه فــي كونهــا أجســام؛  ــدأ الأول الــذي تشــترك الأجســام ب ــى: "هــي المب ــأن الهيول يقــول موضحــا ب
ــن الهيولــى ويعطيهــا ماهيــة خاصــة." )الفارابــي، المدينــة الفاضلــة،  والصــور هــي المبــدأ الــذي يعيِّ
)5( ويُعــد، أيضــاً، الصــورة جوهــرا، والمــادة، كذلــك، جوهــرا. ويســتعين بالمثــال الــذي جــاء بــه 
أرســطو فــي الســرير: "والصــورة هــي فــي الجســم الجوهــر الجســماني، مثــل شــكل الســرير فــي 
الســرير، والمــادة مثــل خشــب الســرير. فالصــورة هــي التــي بهــا يصيــر الجوهــر المتجســم جوهــرا 
بالفعــل، والمــادة هــي التــي بهــا يكــون جوهــرا بالقــوة؛ فــإن الســرير هــو ســرير بالقــوة مــن جهــة مــا 
هــو خشــب، ويصيــر ســريرا بالفعــل متــى حصــل شــكله فــي الخشــب. والصــورة قوامهــا بالمــادة، 

والمــادة موضوعــة لحمــل الصــور." )الفارابــي، السياســة المدنيــة، )) 

أمــا ابــن ســينا فلــم يخــرج عمــا ذهــب إليــه أرســطو؛ وراح يعيــد مــا قالــه حــول الهيولــى 
والصــورة. فنــراه يوضّــح العلاقــة القائمــة بيــن المــادة والصــورة. ونلحــظ هنــا فكــرة انفصــال 
الصــورة عــن المــادة وبالقيــاس انفصــال اللفــظ عــن المعنــى وكذلــك الطبــع عــن الصنعــة. بقوله: 
"العلــة العامــة لا يجــوز أن تكــون لمعلــول خــاص، فــإن البنــاء علــى الإطــلاق لا يصــح أن يكــون علــة 
لبنــاء بيــت معيــن، وإنمــا تكــون العلــة بنــاء خاصّــا معيّنــا، والنجــار مطلقــا لا يكــون علــة لهــذا البــاب 
بــل هــذا النجــار علــة لــه. وعلــى هــذا القيــاس أورد الشــك، فــإنّ الصــورة أخــذت بالمعنــى العــام 
والهيولــى خاصــة. الهيولــى ليســت علــة للصــورة فــى تقويمهــا، ولكــن الصــورة لا تفارقهــا، وليــس 

كل مــا لا يفــارق شــيئا يجــب أن يكــون ذلــك الشــيء مقوّمــا لــه." )ابــن ســينا، التعليقــات، 57)

     ويــرى أن الصــورة هــي التــي تشــكّل المــادة؛ ذلــك أن "الصــورة ســبب للهيولــى فــي تقوّمهــا 
ــم تكــن ســببا لوجودهــا، وإذا  ــى ســبب للصــورة فــي تشــخصها وإن ل ووجودهــا بالفعــل، والهيول
فارقــت الصــورة الهيولــى، بطــل تشــخصها، فبطلــت، إذ تعيــن وجودهــا فــي تلــك المــادة". )ابــن 

ســينا، التعليقــات، 67) 

ــر  ــه مــن غي ــى الشــيء الموجــود بذات ــه: "إنمــا أعنــي بالهيول ــى بقول ــن رشــد الهيول ويعــرف اب
أن يكــون كيــف، ولا كــم، ولا غيــر ذلــك مــن ســائر هويــات المقــولات". )ابــن رشــد، تفســير مــا بعــد 
الطبيعــة، 776(. ويعــرف الصــورة "هــي التــي تحمــل بذاتهــا علــى ذي الصــورة مــن طريــق مــا هــو، 

ــة." )ابــن رشــد، تفســير مــا بعــد الطبيعــة، 897) وهــي التــي تعــرف ماهيتــه الجوهري

بنــاء علــى مــا تقــدم، يتضــح لنــا تســرب ثنائيــة المــادة والصــورة مــن الفلســفة اليونانيــة إلــى 
الفلاســفة والعلمــاء المســلمين، وتأثرهــم بهــا فــي مختلــف كتاباتهــم. وســيكون لهــذه الثنائيــة 
أثــر كبيــر فــي ميــدان الشــعر والبلاغــة العربيــة، وكذلــك فــي ظهــور عــدد مــن الثنائيــات النقديــة التــي 

اشــغلت النقــاد القدامــى، مثــل: ثنائيــة اللفــظ والمعنــى، وثنائيــة القديــم والحديــث.
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الطبع

الطبــع لغــة يحمــل عــدة معانــي متباينــة؛ "طبــع، الطبــع والطبيعــة الخليقــة والســجية التــي 
ــن منظــور، ))))  ــن ونحــوه." )اب ــر فــي الطي ــم، وهــو التأثي ــع الخَتْ ــل عليهــا الإنســان، ....، والطب جب
والطبــع يشــير إلــى شــدة الامتــلاء، مــن مــادة )تطبــع(، ”وتطبــع النهــر المــاء: فــاض بــه مــن جوانبــه 

وتدفــق." )ابــن منظــور، ))))

وأمــا الطبــع، مــن زاويــة فلســفية فإنــه يرتبــط بشــخصية الإنســان ووجــوده الفطــري؛ فهــو 
ــه عمــن ســواه؛ وهــو يقــع علــى الجماعــة مثلمــا يقــع علــى الفــرد.  ــزٌ ل ــه، وممي ــرٌ دالٌّ علــى صاحب أث
إنّــه: "جملــة الصفــات الدائمــة التــي يختــص بهــا فــرد دون أخــر، أو فئــة دون أخــرى فــي الأقــوال 
والأفعــال". )درواش، 005)م، 7)( ويخضــع الطبــع إلــى قــوى خارجــة عــن إرادة الإنســان؛ ففــي 
كتــاب التعريفــات، نجــد أن "الطبــع مــا يقــع علــى الإنســان بغيــر إرادة، وقيــل: الطبــع، بالســكون: 

الجبلّــة التــي خلــق الإنســان عليهــا." )الجرجانــي،)98)، 0))).

أمــا مــن الناحيــة الجماليــة، فالطبيعــة هــي الأســاس والمنطلــق لمختلــف اتجاهاتنــا وميولنــا؛ 
وتُعــدُّ باعــثٌ ومحــرّك لمختلــف المشــاعر والأحاســيس التــي تعتــري النفــس البشــرية. إنهــا "أصــل 
الأشــياء لا فروعهــا، ومــا يثيــر فــي الإنســان مــن عواطــف ووجدانــات؛ أو هــي أنمــوذج ثابــت يكشــفه 

الفــن ولا يبتكــره." )عبدالنــور، )98)، )6))

ومــن خــلال تتبــع مصطلــح الطبــع فــي القــرآن الكريــم وفــي معاجــم وكتــب اللغــة تحــت 
مــادة )ط ب ع( نــرى أنهــا تشــتمل علــى محــددات، مــن أهمهــا؛ أنهــا لا ترتبــط بــالإرادة والاختيــار، ثــم 
هــي تأتــي مقترنــة بالعقــاب نتيجــة ســلوك غيــر مرغــوب فيــه، وكــذك، تكــون بمعنــى الفطــرة التــي 

جبــل عليهــا الإنســان. )درواش، 005)م، -)) )))

وبنــاء علــى مــا تقــدم نســتطيع القــول: إنّ هنالــك دلالات متباينــة ومتعــددة لمصطلــح 
الطبــع تبعــا للمجــال الــذي يــرد فيــه، إلا إنّهــا –جميعــا- تشــير إلــى أن الطبــع مرتبــط بقــوة خارجيــة 
عــت فيــه؛ 

ِ
– لا يمتلكهــا الإنســان- أو غيبيــة لا نســتطيع إدراكهــا؛ إنمــا نتلمــس آثارهــا فيمــن وُض

فيغــدو حالــة فريــدة؛ بمــا اختــص بــه مــن الصفــات. 

الطبع والشعر

ارتبــط وجــود الطبــع بقــوى غيبيــة؛ وكذلــك القــدرة علــى قــول الشــعر - قديمــا- اقترنــت بعالــم 
الغيــب وقــوى مــا وراء الطبيقــة، ســواء عنــد العــرب أو اليونانيــن. فقالــت العــرب قديمــا: إنّ لــكل 
شــاعر شــيطانا يعلمــه قــول الشــعر. يقــول الثعالبــي: "كانــت الشــعراء تزعــم أن الشــياطين تلقــي 
علــى أفواههــم الشــعر وتلقنهــا إيــاه، وتعينهــا عليــه، وتدّعــي أنّ لــكل فحــل منهــم شــيطانا يقــول 
الشــاعر علــى لســانه؛ فمــن كان أمــرد كان شــيطانه أجــود." )الثعالبــي، 70( فــكان مــن أســماء 
شــياطين الشــعراء: شــيطان امــرؤ القيــس لافــظ بــن لاحــظ، وشــيطان عبيــد بــن الأبــرص هبيــد، 
وشــيطان النابغــة الذبيانــي هــاذر بــن ماهــر. )جــواد، )00)، ج7)، 0))( وكذلك قالوا في الأمر العجيب 
عبقــري؛ أي عجيــب وفائــق القــدرة والموهبــة والإلهــام، وعبقــر هــو واد تســكنه الجــن، ويقــال مــن 
ــى هــذا الأســاس  ــه الشــعر. فالشــعر عل ــوادي جــاءه شــاعر مــن الجــن يلقن ــة فــي هــذا ال ــات ليل ب
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ــز عــن  ــك فــي شــعره فيتمي ــار ذل ــة وملكــة يختــص بهــا شــاعر دون آخــر؛ ويظهــر آث إلهــام وموهب
شــعر غيــره مــن الشــعراء.

وهــذا الأمــر - إبــداع الشــعر- لا ينفــرد بــه العــرب دون ســائر الأمــم؛ وإنمــا نجــده عنــد مختلــف 
الحضــارات والثقافــات الإنســانية علــى اختــلاف بيئاتهــم وتعــدد أماكنهــم؛ ومــن ذلــك، إن الإغريــق 
قــد أرجعــوا قــول الشــعر إلــى الآلهــة، وربــات الفــن؛ حيــث يلهمــن الشــعراء، ويعلمنهــم طــرق 
الشــعر وفنونــه. )ابــن رشــد، تلخيــص كتــاب أرســطوطاليس فــي الشــعر، )97)، 5)( "وأشــهر مــن 
ترجــم نظــرة الإغريــق إلــى مصــدر الإلهــام هــو أفلاطــون، الــذي بيــن أن المجيديــن مــن الشــعراء هــم 
الذيــن تلهمهــم الآلهــة قــول الشــعر، خــلاف تلميــذه أرســطو، فقــد أعــاد الموهبــة الشــعرية إلــى 
غريزيتــن: الأولــى هــي المحــاكاة والتقليــد. والثانيــة هــي الإحســاس بالنغــم." )ســالم، )99)، ))-)))

ويقرر بشــر بن المعتمر في صحيفته أن الأســاس في قول الشــعر هو الطبع والاســتعداد 
النفســي؛ فــلا يجــوز إكــراه الشــاعر نفســه علــى قــول الشــعر؛ إذا صــادف تلــك الســاعة تمنــع 
الألفــاظ واحتجابهــا، واحتياجهــا إلــى تكلــف وقهــر، يقــول بشــر: "خــذ مــن نفســك ســاعة نشــاطك 
وفــراغ بالــك وإجابتهــا إيــاك... فــإن أنــت تكلفتهــا ولــم تكــن حاذقــا مطبوعــا ولا مُحكمــا لشــأنك، 
بصيــرا بمــا عليــك ومــا لــك، عابــك مــن أنــت أقــل عيبــا منــه ، ورأى مــن هــو دونــك أنــه فوقــك. فــإن 
ابتليــت بــأن تتكلــف القــول، وتتعاطــى الصنعــة، ولــم تســمح لــك الطبــاع فــي أول وهلــة، وتعاصــى 
عليــك بعــد إجالــة الفكــر فــلا تعجــل ولا تضجــر، ودَعْــه بيــاض يومــك، وســواد ليلتــك، وعــاوده عنــد 
نشــاطك وفــراغ بالــك؛ فإنــك لا تعــدم الإجابــة والمواتــاة، إن كانــت هنــاك طبيعــة، أو جريــت مــن 
الصناعــة علــى عــرق" فــإن ذلــك أســلم للشــاعر؛ فــلا يعــاب علــى شــيء لــم يقلــه؛ إذ إن قــول الشــعر 

لا بــد لــه مــن طبــع متمكــن فــي نفــس صاحبــه. )الجاحــظ، البيــان والتبييــن، 998)، ج)، 5))-8)))

ــلَ الجاحــظ الفريــق العربــي المدافــع عــن ثقافــة العــرب وبلاغتهــم وبيانهــم فــي وجــه  لقــد مَثَّ
الشــعوبيين، إذ ينحــاز إلــى مفهــوم الطبــع- بتعــدد دلالاتــه- ويعلــي شــأنه، وقيمتــه الفنيــة؛ كونــه 
حالــة يمتــاز بهــا البيــان العربــي، فــي مقابــل مفهــوم الصنعــة، التــي يتصــف بهــا البيــان غيــر العربــي. 
)بوعامــر بوعــلام، جــدل الطبــع والصنعــة فــي النقــد العربــي القديــم: دعــوة إلــى إعــادة النظــر( ويــرى 
ــتْ بــه مــن  أن العــرب تتفــوق علــى غيرهــا مــن الأمــم بصفــة الطبــع؛ إذ حققــتْ الأفضليــة بمــا خُصَّ
البديهــة والإلهــام؛ فــلا يحتــاج العربــي إلــى طــول تفكيــر أو تــروي، ولا تنتابــه معانــاة أو مشــقة 
عندمــا يخطــر ببالــه أمــر مــا؛ ذلــك أن: "كلّ شــيء للعــرب فإنمــا هــو بديهــة وارتجــال، وكأنــه إلهــام، 
وليســت هنــاك معانــاة ولا مكابــدة، ولا إجالــة فكــر، ولا اســتعانة، وإنمــا هــو أن يصــرف وَهْمــه إلــى 
الــكلام، وإلــى رجَــز يــوم الخصــام، أو حيــن يمتــح علــى رأس بئــر، أو يحــدو ببعيــر، أو عنــد المقارعــة أو 
المناقلــة، أو عنــد صــراع أو فــي الحــرب، فمــا هــو إلا أن يصــرف وهمــه إلــى جملــة المذهــب، وإلــى 
العمــود الــذي إليــه يقصــد، فتأتيــه المعانــي أرســالًا، وتنثــال عليــه الألفــاظ انثيــالًا". )الجاحــظ، البيــان 

ــن، 998)، ج)، 8))  والتبيي

ونجــد فــي البيــان والتبييــن، فــي حديــث أبــي دؤاد بــن حريــز، أنــه لا يجعــل الطبــع مســتقلا 
وقائمــا بذاتــه، بــل لــه متممــات؛ هــي الدربــة، وروايــة الــكلام، والإعــراب، وتخيــر اللفــظ؛ إذ يقــول: 
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"رأس الخطابــة الطبــع، وعمودهــا الدربــة، وجناحهــا روايــة الــكلام، وحليهــا الإعــراب، وبهاؤهــا تخيــر 
اللفــظ." )الجاحــظ، البيــان والتبييــن، 998)، ج)، )))

والجاحــظ، أيضــا، عندمــا يتحــدث عــن قلــة الشــعر فــي بنــي حنيفة، فإنه يؤكد ســلبية الإنســان 
وانتفــاء قدرتــه فــي كينونــة الطبــع ووجودهــا أصــلا؛ إذ نــراه يربــط مصطلــح الطبــع بالإلهــام 
والموهبــة مــن الله عــز وجــل؛ "فــإن ذلــك القليــل يــدل علــى طبــع فــي الشــعر عجيــب. وليــس ذلــك 
مــن قبــل رداءة الغــذاء، ولا مــن قلــة الخصــب الشــاغل والغنــى عــن النــاس؛ وإنمــا ذلــك عــن قــدر 
مــا قســم الله لهــم مــن الحظــوظ، والغرائــز، والبــلاد، والأعــراق مكانهــا." ) الجاحــظ، الحيــوان،))))، 

ج)، 5)))

وعــرّف الجاحــظ الشــعراء المطبوعيــن بأنهــم الذيــن يمتلكــون القــدرة علــى قــول الشــعر، 
بتمكنهــم مــن ناصيــة المعانــي والألفــاظ علــى الســواء؛ فهــم "الذيــن تأتيهــم المعانــي ســهواً 

ورهــواً، وتنثــال عليهــم الألفــاظ انثيــالًا." )الجاحــظ، البيــان والتبييــن، 998)، ج)، )))

ــل الجاحــظ، فــي موضــع آخــر، بيــن المعنــى واللفــظ؛ فيجعــل المعانــي ســابقة 
ِ

وعندمــا يفص
للفــظ كمــا تســبق المــادة الصــورة، فهــو، هنــا، يبيــن أن المعانــي قابلــة لصــور متعــددة ومتباينــة، 
ــة للّفــظ – الصــورة-  ــدة. وبذلــك يكــون الحكــم بالأفضلي وأن المعنــى الواحــد قــد يأخــذ صــورا عدي
فــي مقابــل المعنــى - المــادة- ولذلــك عــدّ الطبــع عنصــرا واحــدا مــن مجموعــة العناصــر التــي 
يقــوم بهــا شــأن الشــعر وإبداعــه. وبمــا أن الطبــع جــزء مــن مجموعــة أجــزاء فــإن العبــرة بالــكل 
وليــس بالجــزء؛ وهنــا، نلمــح إشــارة وتوجيــه مــن الجاحــظ إلــى أن الطبــع وحــده لا يقــدم الصــورة 
الكاملــة المبتغــاة فــي الأشــياء، أو لنقــل فــي الشــعر، مثــلا، وبالتالــي ينتقــل بتصــوّره عــن قــول 
الشــعر مــن الطبــع إلــى الصنعــة، حيــث يقــول الجاحــظ: "ذهــب الشّــيخ إلــى استحســان المعنــى، 
والمعانــي مطروحــة فــي الطريــق يعرفهــا العجمــيّ والعربــيّ، والبــدويّ والقــروي، والمدنــيّ. وإنّمــا 
الشــأن فــي إقامــة الــوزن، وتخيّــر اللفــظ، وســهولة المخــرج، وكثــرة المــاء، وفــي صحّــة الطبــع، 
وجــودة السّــبك." )الجاحــظ، الحيــوان، ))))، ج)، 67( وممــا يعــزز هــذه النظــرة عنــد الجاحــظ أنــه 
ميــز بيــن حكــم المعانــي وحكــم الألفــاظ؛ فالمعانــي عنــده كالمــادة مقابــل الصــورة، فهــو يعطــي 
الشــاعر أو الخطيــب، مثــلا، القــدرة علــى الاختيــار فــي تصويــر المعنــى وتجســيمه مــن خــلال ذكــره 
لأصنــاف الــدلالات علــى المعانــي، وهنــا، أيضــا، توجــه أخــر نحــو تأكيــد مبــدأ الصنعــة؛ إذ يقــول: "أن 
حكــم المعانــي خــلاف حكــم الألفــاظ؛ لأنّ المعانــي مبســوطة إلــى غيــر غايــة، وممتــدة إلــى غيــر 
لــة محــدودة، وجميــع أصنــاف الــدلالات علــى  نهايــة، وأســماء المعانــي مقصــورة معــدودة، ومُحصَّ
المعانــي، مــن لفــظ وغيــر لفــظ، خمســة أشــياء، لا تنقُــص ولا تزيــد: أوّلُهــا اللفــظ، ثــم الإشــارة، ثــم 
العقــد، ثــم الخــط، ثــم الحــال التــي تســمى نصبــة. والنصبــة هــي الحــال الدالــة، التــي تقــوم مقــام تلــك 
ــر عــن تلــك الــدلالات، ولــكل واحــد مــن هــذه الخمســة صــورة بائنــة مــن صــورة  الأصنــاف ولا تقصِّ
صاحبتهــا، وحليــةٌ مخالفــة لحليــة أُختهــا، وهــي التــي تكشــف لــك عــن أعيــان المعانــي فــي الجملــة." 

ــن، 998، ج)، 76) ــان والتبيي )الجاحــظ، البي

وأمــا ابــن قتيبــة فيــرى أن المطبــوع مــن الشــعراء لا بــد أن تتوفــر فيــه عــدة أمــور، منهــا: 
التمكــن مــن القوافــي، وتناســب صــدر البيــت مــع عجــزه، وأن يشــير مطلــع البيــت إلــى قافيتــه، 
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ــوع مــن الشــعراء مــن ســمح  ــة: "والمطب ــن قتيب ــزة. يقــول اب وأن يكــون شــعره مــن وحــي الغري
بالشــعر، واقتــدر علــى القوافــي، وأراك فــي صــدر بيتــه عجــزه، وفــي فاتحتــه قافيتــه، وتبينــت علــى 
شــعره رونــق الطبــع، ووشــي الغريــزة، وإذا لــم يتلعثــم ولــم يتزحــر.") ابــن قتيبــة، ))))هـــ، 90( إلا 
أنــه يــرى بــأن الشــعراء متفاوتــون فــي الطبــع. "منهــم مــن يســهل عليــه المديــح ويعســر عليــه 
الهجــاء. ومنهــم مــن يتيســر لــه المراثــي ويتعــذر عليــه الغــزل." )ابــن قتيبــة، ))))هـــ، )9( ومــن 
هــؤلاء الشــعراء يذكــر ذو الرمــة الــذي يحســن فــي التشــبيه، والتشــبيب، والوصــف، "فــإذا صــار إلــى 

ــة، ))))هـــ، )9)  ــه الطبع.")ابــن قتيب المديــح والهجــاء خان

ويذهــب ابــن طباطبــا إلــى أن الطبــع هــو الأســاس الــذي يســتند إليــه الشــاعر فــي قــول 
الشــعر؛ فبعــض الشــعراء قــد لا يحتــاج إلــى معرفــة قوانيــن الشــعر وطرقهــا، ولكنــه يــرى، أيضــا، 
أن الشــاعر إذا اضطــرب عليــه الــذوق، احتــاج إلــى معرفــة وتعلــم قوانيــن الشــعر وأدواتــه، يقول ابن 
طباطبــا: "فمــن صــح طبعــه وذوقــه لــم يحتــج إلــى الاســتعانة علــى نظــم الشــعر بالعــروض التــي 
هــي ميزانــه، ومــن اضطــرب عليــه الــذوق لــم يســتغن عــن تصحيحــه وتقويمــه بمعرفــة العــروض، 
والحــذق بهــا، حتــى تصيــر معرفتــه المســتفادة كالطبــع الــذي لا تكلــف فيــه." )ابــن طباطبــا، 6-5) 

ــي يقــوم  ــع هــو أول عامــل مــن العوامــل الت ــاب الوســاطة أن الطب ــي فــي كت ــرى الجرجان وي
عليهــا فهــم طبيعــة الشــعر وإدراكــه. "إن الشــعر علــمٌ مــن علــوم العــرب، يشــترك فيــه الطبــعُ، 
ــا، 9)  ــن طباطب ــكل واحــد مــن أســبابه." )اب ــه، وقــوة ل ــة مــادةً ل بَ رْ ــم تكــون الدُّ ــذكاء، ث ــة، وال والرّواي
ويــردّ تفــاوت الشــعراء فــي مقدرتهــم علــى قــول الشــعر، فــي موضاعتــه المختلفــة، إلــى اختــلاف 
الطبــاع بينهــم. يقــول الجرجانــي: "وقــد كان القــوم يختلفــون فــي ذلــك، وتتبايــن فيــه أحوالهــم، فيرقّ 
ــك  ــره؛ وإنمــا ذل ــر منطــق غي شــعر أحدهــم، ويصلــب شــعر الآخــر، ويســهل لفــظ أحدهــم، ويتوعّ
بحسَــب اختــلاف الطبائــع وتركيــب الخلــق." )الجرجانــي، الوســاطة، 5)( وكذلــك فــإن ســلامة الطبع 
مــن أهــم العناصــر التــي يســتند إليهــا قــول الشــعر، وترتبــط باللفــظ ارتبــاط ســبب ونتيجــة؛ "فــإن 

ســلامة اللفــظ تتبــع ســلامة الطبــع." )الجرجانــي، الوســاطة، 7)-8))

ويقــدم ابــن رشــيق أوليــة الطبــع علــى الصنعــة، إذ قــال: "ومــن الشــعر مطبــوع ومصنــوع، 
فالمطبــوع هــو الأصــل الــذي وضــع أولا وعليــه المــدار." )ابــن رشــيق، )98)، ج)، 9))( أمــا ابــن الأثيــر 
فيبــرز أهميــة الطبــع كونهــا أساســا لقــول الشــعر؛ إذ لا تفيــد كثــرة الأدوات ومعرفــة العلــوم فــي 
ظــل غيــاب الطبــع؛ "فمــلاك هــذه كلــه الطبــع؛ فإنــه لا تغنــى تلــك الآلات شــيئًا، ومثــال ذلــك كمثــل 
النــار الكامنــة فــي الزنــاد والحديــدة التــي يقــدح بهــا، ألا تــرى أنــه إذا لــم يكــن فــي الزنــاد نــار لا تفيــد تلــك 

الحديــدة شــيئًا.")ابن الأثيــر، 0)))، ج)، 7)) 

الصنعة

أمــا دلالــة الصنعــة المعجميــة واللغويــة فنجدهــا فــي لســان العــرب تحــت مــادة )ص ن 
 الــذي 

ِ
ــه ــهُ تَعَالَــى: صُنْــعَ اللَّ لَــه. وَقَوْلُ

ِ
ع(، صنــع: صَنَعَــه يَصْنَعُــه صُنْعــاً، فَهُــوَ مَصْنــوعٌ وصُنْــعٌ: عَم

رْفــةُ 
ِ
ناعــةُ: ح ؛ ويقــال: اصطنــع فــلانٌ خاتمًــا إذا ســأَل رجــلًا أَن يصنــع لــه خاتمــاً. والصِّ

ٍ
اتقــن كل شــيء

 مــن 
ِ
 وصَنَــاعُ اليــد

ِ
؛ ورجــلٌ صَنَــعُ اليــد

ٍ
ناعــةُ: مــا تســتصنع مــن أَمــر نْعــةُ. والصِّ الصانــع، وعملــه الصَّ

، بكســر الصّــاد، أَي صانــعٌ 
ِ

نْــعُ الْيَدَيْــن
ِ

 وص
ِ

يــعُ الْيَدَيْــن
ِ
 وصُنْــع. ورجــل صَن

ٍ
ي وصُنُــع

ِ
قــوم صَنَعَــى الَأيْــد



 فراس غازي الخزاعلة

211

؛ قــال أَبوذؤيــب:
ِ

يــك
ِ
حْر التَّ

ِ
، ب

ِ
قٌ، وكذلــك رجــل صَنَــعُ الْيَدَيْــن

ِ
حــاذ

ــا ــمــ ــ ــاهُ ــضــ ــ  قَ
ِ
ــا مَــــــــسْــــــــرُودتــــــــان ــمــ ــ

ِ
ــه ــ ــي ــ ــل ـــــعُ وعــ تُـــــبَّ  

ِ
ـــــــغ

ِ
ـــــــواب الـــــــسَّ صَـــــــنَـــــــعُ  أَو  داودُ،    

:
ٍ

انُ بنُ ثابت ن. قال حسَّ اعر ولكلِّ بيِّ سانٌ صَنَعٌ، يُقَالُ ذلك للشَّ
ِ
 ول

ِ
ورجلٌ صَنَعُ اللسان

رُه
ِ
ــبٌ يُـــــــــؤاز ــ ــلْ ــ ــي قَ ــدَحــ ــ

ِ
ــــم م ــهُ ــ صَـــنَـــعُ أَهــــــــدَى لَ ــكٌ  ــ ـ

ِ
ــائ ــ حـ ــانٌ  ــ ــسـ ــ ـ

ِ
ل أَراد،  ـــيـــمَـــا 

ِ
 ف

ــرة بعمــل اليديــن. )ابــن منظــور، 09)-0))( وفــي النهايــة 
ِ
قــةٌ ماه

ِ
 أَي حاذ

ِ
وامــرأة صَنــاعُ اليــد

« أَي أمــر 
ٍ

ــنْ ذَهَــب
ِ
مَ خَاتَمــاً م  وَسَــلَّ

ِ
ــهُ عَلَيْــه ــى اللَّ  صَلَّ

ِ
ــه فــي غريــب الحديــث والأثــر؛ »اصْطَنَــعَ رســولُ اللَّ

أَن يصنــع لــه. كمــا تقــول اكْتَتَــبَ: أَي أمــر أَنْ يُكْتَــب لــه. )ابــن الأثيــر، 979)، 56-55) 

واصطنعــت عنــده صنيعــة. وصنــع الله تعالــى لــك. وفــلان مصنــوع لــه. وقــد تصنــع فــلان. 
واتخــذ مصنعــة للمــاء وصنعــاً ومصانــع وأصناعــاً. "وتتخــذون مصانــع": قصــوراً ومدائــن، والعــرب 
ــون القــرى والحضــر.  ــع؛ يعن ــون: هــو مــن أهــل المصان ــة والقصــر: مصنعــة. ويقول تســمى القري

قــال لبيــد:

ــا ومـــــا تــبــلــى الـــنـــجـــوم الـــطـــوالـــع ــن ــي ــل  وتـــبـــقـــى الـــجـــبـــال بـــعـــدنـــا والـــمـــصـــانـــع ب

وفــي كتــاب التعريفــات، يعــرف الجرجانــي الصناعــة أنهــا ملكــة نفســانية تصدر عنهــا الأفعال 
الاختياريــة مــن غيــر رويــة، وقيــل: المتعلــق بكيفية العمــل. )الجرجاني، التعريفــات، )98)م، ))))

ة.  ــورَة فــي المــادَّ وفــي كتــاب الكليــات لأبــي البقــاء الكفــوي نجــد أن الصنــع: هُــوَ تركيــب الصُّ
)الكفــوي، )90)هـــ، )56)

وفــي المعجــم الأدبــي نجــد أن صناعــة، لغويــا، هــي: "صَنْعــة، أو كل فــن مارســه الإنســان حتــى 
يمهــر فيــه ويصبــح حرفــة لــه." )عبدالنــور، )98)،  58)-59)). 

وعلــى هــذا، فــإن الصنعــة ترمــز إلــى مســؤولية الإنســان فيمــا يعملــه، وفــي طريقتــه التــي 
يســلكها، وبضاعتــه التــي ينتجهــا. وترتبــط بشــرط الإتقــان والإحــكام والبراعــة؛ وتــدل علــى العمــل، 
ومــا يؤكــده مــن مهــارة وحــذق وقيــام وتجربــة وإظهــار وبيــان. فــي حيــن أن التصنّــع يعنــي: تكلــف 

الشــيء وإظهــار مــا ليــس فيــه. 

الصنعة والشعر

يوضــح ابــن ســلام بــأن الشــعر صناعــة معروفــة لدى أهــل العلــم، فيقول: "وللشــعر صناعة 
وثقافــة يعرفهــا أهــل العلــم كســائر أصنــاف العلــم والصناعــات؛ منهــا مــا تثقفــه العيــن، ومنهــا 
مــا تثقفــه الأذن، ومنهــا مــا تثقفــه اليــد، ومنهــا مــا يثقفــه اللســان، مــن ذلــك اللؤلــؤ والياقــوت، لا 

تعرفــه بصفــة ولا وزن دون المعاينــة." ) ابــن ســلام، 5)

ينظــر الجاحــظ إلــى الشــعر وكأنــه مهــارة مــن المهــارات الحســية والصناعــات اليدويــة التــي 
يظهــر فيهــا أثــر الجهــد المبــذول مــن جهــة الإتقــان والكمــال. ويعرفــه بأنــه: "صناعــة، وضــرب مــن 
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النّســج، وجنــس مــن التّصويــر." )الجاحــظ، الحيــوان، ))))، ج)، 67( وعلــى هــذا الأســاس، فإنــه وإنْ 
كان يــرى أن الشــعر يقــوم، أولا، علــى الطبــع، إلا أنــه يؤكــد علــى دور الشــاعر فــي العمــل علــى إتقــان 
فنــه مــن خــلال اســتخدام الأدوات والأســاليب اللغويــة المختلفــة، وانتقــاء الألفــاظ الدالــة، وبنــاء 

الصــور المعبــرة؛ ليخــرج لنــا نصــاً شــعرياً مميــزاً.

إن الجاحــظ يتنــاول مبــادئ الصنعــة فــي الشــعر دون أن يصــرح بالمصطلــح مباشــرة، فهــو 
يبــرز أهميــة الجهــد الــذي يبذلــه الشــعراء؛ مــن أجــل أن يخــرج شــعرهم محكمــا بديعــا، فقــد كان 
الشــعراء يعيــدون النظــر فــي قصائدهــم مــرارا وتكــرارا قبــل إعلانهــا وإذاعتهــا علــى المــلأ؛ حرصــا 
منهــم علــى تجويدهــا وصيانتهــا مــن العيــب والنقــص بغيــة الوصــول إلــى أعلــى درجــات الكمــال 
الفنــي؛ فتكــون أبلــغ صوتــا، وأعمــق أثــرا، وأوســع انتشــارا، فــإن "مــن شــعراء العــرب مــن كان يــدع 
القصيــدة تمكــث عنــده حــولًا كريتــاً، وزمنــاً طويــلًا، يــردد فيهــا نظــره، ويجيــل فيهــا عقلــه، ويقلــب 
فيهــا رأيــه، اتهامــاً لعقلــه، وتتبعــاً علــى نفســه، فيجعــل عقلــه زمامــاً علــى رأيــه، ورأيــه عيــاراً علــى 
شــعره؛ إشــفاقاً على أدبه، وإحرازاً لما خوله الله تعالى من نعمته، وكانوا يســمون تلك القصائد: 
الحوليــات، والمقلّــدات، والمنقّحــات، والمحكّمــات؛ ليصيــر قائلهــا فحــلًا خنذيــذاً، وشــاعراً مفلقــاً." 
ــن، ج)، 9( وبهــذا الخصــوص، تتأكــد صــواب نظــرة الجاحــظ حــول قــدرة  ــان والتبيي )الجاحــظ، البي
ــز والأعــراق هــي أســاس  ــد نظمــه الشــعر؛ فهــو وإنْ عــدّ الحظــوظ والغرائ ــه عن الشــاعر ومهارت
موهبــة الشــعر، والطاقــة الكامنــة الباعثــة لقولــه، إلا أنــه عــاد وأكــد فاعليــة الشــاعر ومهارتــه، 
والجهــد الــذي يبذلــه فــي إحــكام صنعتــه، أي شــعره، فيختــار أوزانــه، ويفاضــل بيــن ألفاظــه، ويؤخــر 
تركيبــا ويقــدم آخــرا، ويبــرز صــورة ويضمــر أخــرى؛ فيحقــق جــودة الســبك، وقــوة المعنــى. فالشــعر 
عنــد الجاحــظ صناعــة مادتــه الألفــاظ والمعانــي التــي تســتند إلــى صحــة الطبــع فــي المقــام الأول. 
فالطبــع والصناعــة همــا الجناحــان الــذي يحلــق بهمــا الشــعر؛ فترتفــع بهمــا منزلــة الشــاعر وتعلــو 
مكانتــه. فصناعــة الشــعر تســتند إلــى القــدرة علــى تحويــل المعانــي إلــى نظــام صوتــي مخصــوص 
يــؤدي إلــى إنتــاح الــدلالات المختلفــة بواســطة مجموعــة مــن الأدوات اللغويــة الخاصــة بالنظــم، 

مثلمــا أنّ صناعــة النســج لهــا أدواتهــا وأصباغهــا المختلفــة.

ويســتخدم ابــن قتيبــة مصطلــح المتكلــف للدلالــة علــى صنعــة الشــعر، ومــا يقــوم بــه 
الشــاعر مــن جهــد، ومعالجــة، وتنقيــح، وتثقيــف، وإعــادة نظــر دون عجلــة مــن أمــره؛ وإنمــا رأس 
الأمــر عنــده أن يخــرج قصيدتــه ســالمة مــن العيــوب، بالغــة منتهــى الجــودة، محكمــة الســبك، 
تطــرب لهــا الأســماع، وتتشــوف لهــا القلــوب، وتلتــذ بهــا العقــول، حتــى وإن مكثــت عنــده حــولا 
كامــلا. يقــول ابــن قتيبــة: "ومــن الشــعراء المتكلــف والمطبــوع، فالمتكلــف هــو الــذي قــوّم شــعره 
بالثّقــاف، ونقّحــه بطــول التفتيــش، وأعــاد فيــه النظــر، كزهيــر والحطيئــة، وكان الأصمعــي يقــول: 
زهيــر والحطيئــة وأمثالهمــا مــن الشــعراء عبيــد الشــعر، لأنهــم نقّحــوه، ولــم يذهبــوا فيــه مذهــب 
ك. وكان زهيــر يســمي كُبْــر  المطبوعيــن. وكان الحطيئــة يقــول: خيــر الشــعر الحَوْلــيّ المنقّــح المُحَــكَّ

ــده الحوليــات." )ابــن قتيبــة، ))))، 78)  قصائ

ــاة  ــه مــن جهــد ومعان ــى مــا يبذل ــى الشــاعر، وتشــير إل ومــن مظاهــر الصنعــة التــي ترجــع إل
عنــد نظمــه الشــعر، "طــول التفكــر، وشــدة العنــاء، ورشــح الجبيــن، وكثــرة الضــرورات، وحــذف مــا 

بالمعانــي حاجــة إليــه، وزيــادة مــا بالمعانــي غنــى عنــه." )ابــن قتيبــة، ))))، 88) 
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ويفــرّق القاضــي الجرجانــي بيــن التصنــع والطبــع. وفــي رأيــه تعصــب للشــعر القديــم علــى 
الجديــد؛ إذ يــرى أن مــن الصعوبــة بمــكان أن ينظــم الشــعراء المحدثــون أو أن يأتــوا بمثــل مــا 
ــون "فــإن رام  ــع، وأمــا المحدث ــى أســلافهم مــن القدمــاء، وقــد خــص الشــعراء القدمــاء بالطب أت
أحدهــم الأغــراب والاقتــداء بمــن مضــى مــن القدمــاء، لــم يتمكــن مــن بعــض مــا يرومــه إلا بأشــدّ 
تكلــف، وأتــمّ تصنــع، ومــع التكلــف المقــت، وللنفــس عــن التصنــع نفــرة، وفــي مفارقــة الطبــع قلــة 
الحــلاوة، وذهــاب الرونــق، وإخــلاق الديباجــة، وربمــا كان ذلــك ســببًا لطمــس المحاســن،... فصــار 
هــذا الجنــس إذا قــرع الســمع لــم يصــل إلــى القلــب، إلا بعــد إتعــاب الفكــر، وكــدّ الخاطــر، والحمــل 

علــى القريحــة.... وهــذه جريــرة التكلــف." )الجرجانــي، الوســاطة، 9))

أمــا ابــن طباطبــا فيــرى أن للشــعر أدوات ومهــارات بهــا يســتقيم النظــم، ويســلم القول من 
النقــص، وعلــى كل شــاعر أن يتســلح بهــذه الأدوات إذا رام قــول الشــعر، ومنهــا: التوســع فــي علــم 
ــام النــاس وأنســابهم  ــة لفنــون الأدب، والمعرفــة بأي اللغــة، والبراعــة فــي فهــم الإعــراب، والرواي
فُ فــي معانيــه فــي  ومناقبهــم ومثالبهــم، ثــم الوقــوف علــى مذاهــب العــرب فــي الشّــعر، والتَّصــرُّ

كلِّ فــنِّ قالتــه العــرب فيــه وســلوك مناهجهــا.

ثــم يقــدم مجموعــة مــن الصفــات والخصائــص التــي امتــازت بهــا معانــي الشــعراء القدمــاء، 
ــنن المســتعملة  وعلــى الشــاعر أن يحتذيهــا؛ "فــي صفاتهــا ومخاطباتهــا وحكاياتها وأمثالها، والسَّ
منهــا، وتعريضهــا وتصريحهــا، وإطنابهــا وتقصيرهــا، وإطالتهــا، وإيجازهــا، ولطفهــا وخلابتهــا، 
وعذوبــة ألفاظهــا، وجزالــة معانيهــا، وحســن مباديهــا، وحــلاوة مقاطعهــا، وإيفــاء كل معنــى 
حظــه مــن العبــارة، وإلباســه مــا يشــاكله مــن الألفــاظ حتــى يبــرز فــي أحســن زيٍّ وأبهــى صــورة." 

)ابــن طباطبــا، ص6)

أن  يجــب  إذ  المــادة؛  مــن  تتشــكل  التــي  كالصــورة  القصيــدة  إلــى  طباطبــا  ابــن  وينظــر 
تتكامــل أجزاؤهــا وتتحــد عناصرهــا لتظهــر علــى هيئــة أيقونــة فنيــة؛ فالقصيــدة عنــده بنــاء يقــوم 
علــى مجموعــة مــن الأركان المتجانســة والمتوافقــة، يكمّــل بعضهــا بعضــا، وهــذه الأركان هــي: 
المعنــى، والألفــاظ، والقوافــي، والــوزن؛ "فــإذا اراد الشــاعر بنــاء قصيدتــه مخــض المعنــى الــذي 
يريــد بنــاء الشــعر عليــه فــي فكــره، وأعــد لــه مــا يلبســه إيــاه مــن الألفــاظ التــي تطابقــه، والقوافــي 
التــي توافقــه، والــوزن الــذي يســلس القــول عليــه." )ابــن طباطبــا، 6( ثــم هــو يطلــب مــن الشــاعر 
أن تكــون قصيدتــه متماســكة الأجــزاء، متناســقة البنــاء، "كالســبيكة المفرغــة، والوشــي المنمنــم، 
7-8( وبذلــك تحقــق القصيــدة – الصــورة-  والعقــد المنظــم، واللبــاس الرائــق." )ابــن طباطبــا، 
جمالهــا. وحتــى تكتمــل صورتهــا تتحــد فــي انطبــاع واحــد؛ كان لا بــد أن يحســن الشــاعر الانتقــال 
بيــن لوحاتهــا؛ "فيتخلــص مــن الغــزل إلــى المديــح، ومــن المديــح إلــى الشــكوى." )ابــن طباطبــا، 8) 

ــدو متجانســة الأطــراف متحــدة الأجــزاء. ــه؛ فتب ــى تكتمــل عناصــر قصيدت حت

ويــرى الفارابــي أن الشــاعر صاحــب صنعــة فــي المقــام الأول؛ فالطبــع وحــده لا يعتــدُّ بــه عنــد 
النظــم؛ ذلــك أن المتمكــن مــن ناصيــة الشــعر لا يركــن إلــى عنصــر دون آخــر، وإنمــا هــو بحاجــة إلــى 
معرفــة قوانينــه وأســراره المختلفــة حتــى يكــون شــاعراً مسجلســاً. فعنــده "إنّ الشـّــعراء إمّــا أن 
يكونــوا ذوي جبلـّــة وطبيعــة متهيّئــة لحكايــة الشـّــعر وقولــه ولهــم تــأتّ جيّــد للتـّــشبيه والتـّــمثيل… 



ثنائية الطبع والصنعة في ضوء ثنائية المادة والصورة في النقد العربي القديم

214

ــعراء  ولا يكونــوا عارفيــن بصناعــة الشـّــعر علــى مــا ينبغي…وإمّــا أن يكونــوا عارفيــن بصناعــة الشـّ
حــقّ المعرفــة حتـّــى لا ينــدّ عنهــم خاصّــة مــن خواصّهــا ولا قانــون مــن قوانينهــا فــي أيّ نــوع شــرعوا 
ــعراء  ــون اســم الشـّ ــمثيلات والتـّــشبيهات بالصّناعــة، وهــؤلاء هــم المستحقـّ فيــه، ويجــوّدون التـّ

المسلجســين." أي المســتعمل للقيــاس. )فــن الشــعر، 55)-57))

ويظهــر أثــر كتــاب "فــن الشــعر" لأرســطو فــي تعريــف الفارابــي للشــعر؛ فالشــعر عنــده، فــي 
جوهــره، محــاكاة؛ ومادتــه الأقــوال والألفــاظ. يقــول الفارابــي: إن الشــعر "جوهــره عنــد القدمــاء هــو 
أن يكــون قــولا ممــا يحاكــى الأمــر، وأن يكــون مقســوما بأجــزاء، يُنطــق بهــا فــي أزمنــة متســاوية، 

فليــس بضــروري فــي قــوام جوهــره، وإنمــا هــي أشــياء يصيــر بهــا أفضــل." ) عدنــان، 987)، 00)) 

ويقــرر الفارابــي بــأن الشــعراء هــم أهــل صناعــة وحرفــة، يعتنــون بصــورة مــا يصنعــون 
ــق  ــن أهــل صناعــة التزوي ــن أهــل هــذه الصناعــة وبي ــه، فيشــبههم بالرســامين، فــإن "بي وينمقون
أفعالهــا،  وفــي  صورتهــا،  فــي  ومتفقــان  الصناعــة،  مــادة  فــي  مختلفــان  وكأنهمــا  مناســبة، 
وأغراضهــا؛" ) عدنــان، 987)، 09)( فالشــعر يتحقــق بالأقــوال والألفــاظ، والرســم بالأصبــاغ، وهمــا 
يشــتركان فــي الغــرض، وهــو التأثيــر فــي المتلقــي، "وذلــك أن موضــع هــذه الصناعــة الأقاويــل، 
التشــبيه،  إلا أن فعليهمــا جميعــا  بيــن كليهمــا فرقــا،  الصناعــة الأصبــاغ، وإن  تلــك  وموضــع 

((09  ،(987 وغرضيهمــا إيقــاع المحاكيــات فــي أوهــام النــاس وحواســهم." )عدنــان، 

ــدأ أرســطو فــي المــادة  ــى الشــعر نظــرة مشــابهة لمب أمــا قدامــة بــن جعفــرـ فقــد نظــر إل
والصــورة؛ فالمعانــي جميعهــا متاحــة للشــاعر فــي الطبيعــة، مثلهــا مثــل المــادة الأولــى التــي 
تتشــكل منهــا الصــور المختلفــة ذات الأشــكال المتعــددة والمتباينــة. وعليــه أن يختــار مــن هــذه 
المعانــي مــا يشــاء، ولــه الحريــة فــي الانتقــاء منهــا، فيمــا رغــب بــه، فــلا يمتنــع عليــه معنــى يبتغــي 
النظــم فيــه، "إذ كانــت المعانــي بمنزلــة المــادة الموضوعــة، والشــعر فيهــا كالصــورة، كمــا يوجــد 
فــي كل صناعــة مــن أنــه لا بــد فيهــا مــن شــيء موضــوع يقبــل تأثيــر الصــور منهــا، مثــل الخشــب 
للنجــارة، والفضــة للصياغــة." )قدامــة، )0))، )( ويوضــح بعــد ذلــك أن الشــاعر لــه كامــل الحريــة 
فــي اختيــار الموضــوع الــذي ســيتكلم فيــه، ســواء أكان فــي المــدح أو الــذم أو الفخــر أو الهجــاء أو 
الكــرم أو البخــل أو أي موضــوع يخطــر لــه ببــال؛  وإن مــدار الأمــر ليــس فــي تفضيــل موضــوع دون 
آخــر، وإنمــا فــي "أن يتوخــى البلــوغ مــن التجويــد فــي ذلــك إلــى الغايــة المطلوبــة." )قدامــة، )0))، )) 
فهــو يؤكــد مبــدأ الصنعــة فــي الشــعر فــي مقابــل الطبــع، إذ يــرى أن الشــاعر يســعى إلــى الوصــول 
إلــى أقصــى مــا يمكــن مــن الجــودة والاتقــان فــي شــعره، وبقــدر مهارتــه يكــون إبداعــه، وبذلــك يكون 
الفيصــل فــي الأمــر هــو الصنعــة والمهــارة وليــس الطبــع؛ إذ يقــول: "ولمــا كانــت للشــعر صناعــة، 
وكان الغــرض فــي كل صناعــة إجــراء مــا يصنــع ويعمــل بهــا علــى غايــة التجويــد والكمــال، إذ كان 
ــة الجــودة،  جميــع مــا يؤلــف ويصنــع علــى ســبيل الصناعــات والمهــن، فلــه طرفــان: أحدهمــا غاي
والآخــر غايــة الــرداءة، وحــدود بينهمــا تســمى الوســائط، وكان كل قاصــد لشــيء مــن ذلــك فإنمــا 
يقصــد الطــرف الأجــود، فــإن كان معــه مــن القــوة فــي الصناعــة مــا يبلغــه إيــاه، ســمي حاذقــاً تــام 
ــه اســم بحســب الموضــع الــذي يبلغــه فــي القــرب مــن تلــك  ــزل ل الحــذق، وإن قصــر عــن ذلــك ن
الغايــة والبعــد عنهــا، كان الشــعر أيضــاً، إذ كان جاريــاً علــى ســبيل ســائر الصناعــات، مقصــوداً 
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فيــه وفــي مــا يحــاك ويؤلــف منــه إلــى غايــة التجويــد، فــكان العاجــز عــن هــذه الغايــة مــن الشــعراء 
إنمــا هــو مــن ضعفــت صناعتــه". )قدامــة، )0))، )-)( إن قدامــة بــن جعفــر فــي هــذه المقولــة 
يجعــل الشــاعر مســؤولًا عــن شــعره وعــن طريقتــه وأســلوبه وألفاظــه ومعانيــه؛ أي إنــه يعطــي 
الأهميــة الأولــى للشــكل وكيفيــة قــول الشــعر، بمعنــى كيــف قــال الشــاعر مــا قالــه وليــس لمــاذا 
قالــه. ويؤكــد قدامــة أن الصــورة جوهــر بذاتهــا، وكأنــه ينظــر إلــى الشــعر علــى أســاس أنــه فــن غيــر 
مطالــب بقــول الحقيقــة أو الحكمــة، ولذلــك نــراه يفنــد قــول مــن عــاب علــى امــرئ القيــس قولــه:

ٍ
ــع

ِ
ومُــرْض طــرَقْــتُ  قـــــــد  حُبْلــى   

ِ
ثْلُك

ِ
فم

 
ل

ِ
ــو ــحْـ مُـ ــمَ  ـ

ِ
ــائ ــمـ تَـ ي 

ِ
ذ ــنْ  عــ  فَــأَلــهــيْــتُــهــا 

ــهُ ــهَــا انْـــصَـــرَفَـــتْ لَ
ِ
ــنْ خَــلْــف ـ

ِ
ــكَــى م  إذا مــا بَ

ِ
ل يُــحَــوَّ لَـــــمْ  ــقّــــــــــــُــهَــا 

ِ
ش ــي 

ِ
ــت ــحْ وتَ ــقٍّ 

ِ
ــش

ِ
ب

 
فهنــا المعنــى يبــدو فاحشــاً، إلا أنّ قدامــة لا ينظــر إلــى الشــعر مــن بــاب الخيــر والشــر أو 
ــادئ، أو القبــول والرفــض الاجتماعــي، وإنمــا يجعــل الجــودة هــي الأصــل فــي الحكــم  القيــم والمب
عليــه؛ إذ "ليــس فحاشــة المعنــى فــي نفســه ممــا يزيــل جــودة الشــعر فيــه، كمــا لا يعيــب جــودة 

ــه." )قدامــة، )0))، 5)  ــه فــي ذات ــلا رداءت النجــارة فــي الخشــب مث

ــه صناعــة كغيرهــا مــن الصناعــات؛ تتطلــب أربعــة  ــى أن ــى الشــعر عل أمــا الآمــدي فينظــر إل
أشــياء، يوضحهــا فــي قولــه: "زعمــوا أن صناعــة الشــعر وغيرهــا مــن ســائر الصناعــات، لا تجــود 
وتســتحكم إلا بأربعــة أشــياء: جــودة الآلــة، وإصابــة الغــرض المقصــود، وصحــة التأليــف، والانتهــاء 
إلــى نهايــة الصنعــة مــن غيــر نقــص فيهــا ولا زيــادة عليهــا. وهــذه الخــلال الأربــع ليســت فــي 

الصناعــات وحدهــا، بــل هــي موجــودة فــي جميــع الحيــوان والنبــات." )الآمــدي، )99)، 6)))

ويربــط الآمــدي الشــعر بالعلــل الأربعــة عنــد أرســطو التــي تشــمل كل مصنــوع، يقــول: 
"ذكــرت الأوائــل أن كل محــدث مصنــوع محتــاج إلــى أربعــة أشــياء: علــة هيولانيــة وهــي الأصــل، 
وعلــة صوريــة، وعلــة فاعلــة، وعلــة تماميــة. فأمــا الهيولــي، فإنهــم يعنــون الطينــة التــي يبتدعهــا 
ــره مــن رجــل أو فــرس أو غيرهمــا مــن  ــى، ويخترعهــا ليصــور مــا يشــاء تصوي ــارك وتعال ــاري تب الب
الحيــوان، أو بــرة أو كرمــة أو ســدرة، أو غيرهــا مــن أنــواع النبــات. والعلــة الفاعلــة، هــي تأليــف البــاري 
جــل جلالــه لتلــك الصــورة. والعلــة التماميــة، هــو أن يتمهــا تعالــى ذكــره، ويفــرغ مــن تصويرهــا مــن 

غيــر انتقــاص منهــا." )الآمــدي، )99)، 6)))

ولكــن الآمــدي يعتبــر الصــورة هــي الأصــل وليــس الهيولــى، وقــد يكــون هــذا ناتــج عــن عــدم 
فهــم واســتيعاب لفكــرة العلــل الأربعــة عنــد ارســطو، إلا أن الشــاهد فــي الموضــوع، هــو حضــور 
ثنائيــة المــادة والصــورة فــي قضايــا النقــد العربــي القديــم، إذ يــرى أن الألفــاظ للشــاعر تمثــل العلــة 
الهيولانيــة. يقــول: "كذلــك الصانــع المخلــوق فــي مصنوعاتــه التــي علمــه الله عــز وجــل إياهــا: لا 
تســتقيم لــه وتجــود إلا بهــذه الأربعــة، وهــي: آلــة يســتجيدها ويتخيرهــا مثــل خشــب النجــار، وفضــة 
الصائــغ، وآجــر البنــاء، وألفــاظ الشــاعر والخطيــب، وهــذه هــي العلــة الهيولانيــة التــي قدمــوا ذكرهــا 
وجعلوهــا الأصــل، ثــم إصابــة الغــرض فيمــا يقصــد الصانــع صنعتــه، وهــي العلــة الصوريــة التــي 
ذكرتهــا، ثــم صحــة التأليــف حتــى لا يقــع فيــه خلــل ولا اضطــراب، وهــي العلــة الفاعلــة، ثــم أن ينتهــي 
ــادة عليهــا، وهــي العلــة التماميــة. فهــذا  ــر نقــص منهــا ولا زي ــع إلــى تمــام صنعتــه مــن غي الصان
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قــولٌ جامــع لــكل الصناعــات والمخلوقــات، فــإن اتفــق الآن لــكل صانــع بعــد هــذه الدعائــم الأربــع 
أن يحــدث فــي صنعتــه معنــى لطيفــا مســتغربا كمــا قلنــا فــي الشــعر مــن حيــث لا يخــرج عــن 
الغــرض فذلــك زائــد فــي حســن صنعتــه وجودتهــا، وإلا فالصنعــة قائمــة بنفســها مســتغنية 

عمــا ســواها." )الآمــدي، )99)، 7))) 

ويذهــب المرزوقــي إلــى أن اختــلاف النقــاد فــي أي الشــعر أجــود؟ إنمــا يعــود إلــى تفضيلهــم 
للمطبــوع أو المصنــوع، حيــث يقــول: "ويتبــع هــذا الاختــلاف ميل بعضهم إلــى المطبوع وبعضهم 
إلــى المصنــوع؛ والفــرق بينهمــا أن الدواعــي إذا قامــت فــي النفــوس، وحركــت القرائــح، أعملــت 
القلــوب. وإذا جاشــت العقــول بمكنــون ودائعهــا، وتظاهــرت مكتســباتُ العلــوم وضرورياتهــا، 
ــض 

ِ
نبعــت المعانــي ودرَّت أخلافهــا، وافتقــرت خفيــات الخواطــر إلــى جليــات الألفــاظ، فمتــى رُف

ــاره، فاسترســل  ــة المــدرب فــي الدراســة لاختي ــي الطبــع المهــذب بالرواي ــف والتَّعمــل، وخُلِّ التكلُّ
غيــر محمــول عليــه، ولا ممنــوع ممــا يميــل إليــه؛ أدى مــن لطافــة المعنــى وحــلاوة اللفــظ مــا يكــون 
صفــوا بــلا كــدر، وعفــوا بــلا جهــد، وذلــك هــو الــذي يســمى المطبــوع، ومتــى جعــل زمــام الاختيــار بيــد 
ــردده  ــت الأفــكار تســتحمله أثقالهــا، وت ــع مســتخدما متلفــكا، وأقبل التعمــل والتكلــف عــاد الطب
فــي قبــول مــا يؤديــه إليهــا، مطالبــة لــه بالإغــراب فــي الصنعــة، وتجــاوز المألــوف إلــى البدعــة، فجــاء 

مــؤداه وأثــر التكلــف يلــوح علــى صفحاتــه، وذلــك هــو المصنــوع." )المرزوقــي، )99)، )))

بيــن الشــعر المطبــوع والمصنــوع، فيقــول: "ومــن الشــعر مطبــوع  ابــن رشــيق  ويميــز 
ومصنــوع، فالمطبــوع هــو الأصــل الــذي وضــع أولًا، وعليــه المــدار، والمصنــوع وإن وقــع عليــه هــذا 

الاســم، فليــس متكلفًــا تكلــف أشــعار المولديــن". )ابــن رشــيق، ج)، )98)، 9)))

إلا أننــا نلاحــظ الخلــط فــي المفهوميــن - الطبــع والصنعــة- يظهــر، أيضــا، فــي قــول ابــن 
رشــيق؛ ذلــك أنــه ينظــر فــي البيــت والبيتيــن ولا ينظــر إلــى القصيــدة كاملــة: "ولســنا ندفــع أن البيــت 
إذا وقــع مطبوعــاً فــي غايــة الجــودة ثــم وقــع فــي معنــاه بيــت مصنــوع فــي نهايــة الحســن لــن تؤثــر 
فيــه الكلفــة ولا ظهــر عليــه التعمــل كان المصنــوع أفضلهمــا، وإلا أنــه إذا توالــى ذلــك وكثــر لــم يجــز 
البتــة أن يكــون طبعــاً واتفاقــاً؛ إذ ليــس ذلــك فــي طبــاع البشــر. وســبيل الحــاذق بهــذه الصناعــة إذا 

غلــب عليــه حــب التصنيــع أن يتــرك للطبــع مجــالًا يتســع فيــه." )المرزوقــي، ج)، )99)، )))) 

خاتمة

علــى هــذا الأســاس، نســتطيع القــول بــأن المــادة والطبــع همــا الأصــل؛ والصــورة والصنعة 
همــا فــرع لهمــا، والمــادة والطبــع لا تتخلــق بذاتهــا، ولكنهــا محتاجــة إلــى صــورة وصنعــة، تنقلهــا 
مــن حالتهــا الأوليــة الســلبية إلــى حالتهــا الثانويــة، أي الموجبــة، أو لنقــل مــن حالــة الكمــون إلــى حالــة 
الظهــور. وهنــا، لا بــد مــن وجــود عنصــر ثالــث يتوســط بين المــادة والصورة وبين الطبــع والصنعة؛ 
إذ يمثــل هــذا العنصــر الطاقــة المحركــة، أو الفاعلــة، فــي تحويــل المــادة إلــى صــورة، والطبــع إلــى 
صنعــة، أي مجموعــة المهــارات والأدوات والمكتســبات الثقافيــة، والعلميــة، والنفســية، التــي 
يتســلح بهــا الشــاعر أو الأديــب، بشــكل عــام، فــي محاولــة تجســيد مشــاعره وأفــكاره ورؤاه، 

ونقلهــا مــن عالــم الخيــال إلــى عالــم الواقــع فــي مغامرتــه الفنيــة.
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ــراء  ــة الفلاســفة اليونانيــن فــي إث ــة مــن بيئ ــة المــادة والصــورة المنقول لقــد ســاهمت ثنائي
مدونــة النقــد العربــي القديــم باعتبارهــا مــن المؤثــرات المهمــة فــي دراســة الشــعر ونقــده؛ فــكان 
لهــا تجليــات ظهــرت آثارهــا فــي ثنائيــة الطبــع والصنعــة، ففصــل النقــاد العــرب بيــن الطبــع 
والصنعــة وكذلــك بيــن اللفــظ والمعنــى، وبيــن القديــم والحديــث، واختلفــت الآراء حــول أفضليــة 
الطبــع أم الصنعــة فــي الشــعر؛ وبذلــك احتلــت هــذه الثنائيــات مســاحة واســعة فــي النقــد القديــم. 

وقــد اتخــذت طبيعــة جدليــة تمامــا كمــا فــي ثنائيــة المــادة والصــورة اليونانيــة.
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